
يقــــة ضربــــات “تروفــــو” الســــينمائية.. طر
ية أخرى للبحث عن الحر

, كتوبر كتبه أحمد الخطيب |  أ

السينما واجهت نوعًا من التبعثر وشيئًا كبيرًا من النمطية، بيد أنها نجت من الركود والابتذال، بما في
أيدي صناعها من مهارة، وبما في قلوبهم من شغف، وبما في رؤوسهم من فلسفة وحب، يؤهلهم
أن يكونوا طوق نجاة مؤثر في شعوب كاملة، وكأنها محور الرحى الذي يدور حولها الناس مستهلكي

الروح، ساقطي العزم، مصوبين أعينهم حول أفلامها ومدارسها وموجاتها، ليتطوروا بها ومعها.

والحق أن وجاهة السينما الحقيقية تقع في مدارسها وحركاتها التي سادت العالم بمختلف موجاتها
وأساليبهــا، مــذ بدايــة “الانطباعيــة الفرنســية”، مــرورًا بـــ”التعبيرية الألمانيــة”، و”الحركــة الســينمائية
السوفيتية” التي كان لها دور كبير في خلق نوع جديد من السينما عبر القطع والمونتاج، ثم “الحركة
البريطانية التوثيقية” المؤثرة، ثم العودة مرة أخرى إلى فرنسا بـ”الواقعية الشعرية” التي سادت العالم،
وثمة “الحركة الواقعية الإيطالية الجديدة” وهي واحدة من أعظم مدارس السينما على الإطلاق،
ثــم “الموجــة الفرنســية الجديــدة” الــتي هــي موضوعنــا اليــوم، التي جئنــا اليــوم لنســلط الضــوء عليهــا،
ورغم أهميتها الهائلة سواء على المستوى النظري والنقدي مساهمة في تغيير وجه السينما في العالم،
أم على مستوى الصناعة والإنتاج والأفلمة التي وجهت الأنظار لأفكار تم عرضها بحرفية عالية، بيد
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أنها وللأسف، تكاد تكون منسية الآن.

جان كوكتو في فيلم  ضربة

عندما صدر فيلم “ ضربة” عام ، لم يحتف به العالم لأنه يحمل قيمة فنية وجمالية عالية
فقـط، بـل لأنـه شكـل وعيًـا جماهيريًـا كبيرًا بالموجـة الفرنسـية، وأحـاط ذاك الـوعي العـالم الفـني بجـودة
ومعلومية فريدة، مشتملاً المهرجانات، مقارعًا أفضل مخرجي السينما العالمية بلا استثناء، وحاصدًا
،بمهرجان “كان السينمائي” في دورته الـ الجوائز التي كان أبرزها حصوله على جائزة أفضل مخ
بجــانب ترشحــه “للســعفة الذهبيــة” تحــت أنــف أعظــم شخصــيات فرنســا في تلــك الحقبــة جــان
كوكتــو وفي حضــور المخــ العظيــم لــويس بونويل، لذلــك شكــل هــذا الفيلــم علــى وجــه الخصــوص،

صحوة الموجة الفرنسية من طور المهد، وانتقالها لعنفوان شبابي صارم ومشتعل.

،AntiHero نزعتـه للنقـد الاجتمـاعي والجنوح للتغيـير، أدت لصـنعه فيلمًـا مـن أفلام البطـل المهـزوم ــ
اســتقبله العــالم علــى أنــه تحفــة فنيــة يســتشهد بهــا الآن، فــأن يكــون البطــل طفلاً في مســتهل حيــاته
يحاول مصارعة العالم بمفرده، فالنتيجة ستكون توجيه “تروفو” صفعة من صفعاته لكل المؤسسات
الاجتماعية في فرنسا، سواء الصغيرة منها (الأسرة) أم الكبيرة (الإصلاحيات) بجانب، طبعًا، إسقاط
القصة بشكل واضح وجلي على ذاته، أشبه بإنتاج سيرة ذاتية عن حياته، ولا يستطيع أي شخص

أن يفصل البطل عن المخ، فهما شيء واحد، غارق في الذاتية.



العديد من النقاد يعتبرون الموجة الفرنسية الجديدة، خرجت من ضلع
الواقعية الإيطالية، وهذا الفيلم يثبت بعضًا من ذلك

فطفولـة تروفو القاسـية الـتي كـانت تتأرجـح بين التـشرد والإصلاحيـات الاجتماعيـة جعلتـه يصـيغ تلـك
كثر مما تحمل من الخيال، ويتضح هذا بالثأر الرابض بين المخ الرسالة التي تحمل من الدخيلة أ
والإصلاحيات الاجتماعية، التي لم تكن إصلاحًا ولا تهذيبًا، فيوجه لها العين بطريقة عنيفة واضحة في

العديد من لقطات الفيلم. 

إذا دققنا النظر في الفيلم، سنجد مدى تأثير “الحركة الواقعية الإيطالية” على هذا الفيلم بالذات من
كل أفلام الموجة الفرنسية، والعديد من النقاد يعتبرون الموجة الفرنسية الجديدة، خرجت من ضلع
الواقعية الإيطالية، وهذا الفيلم يثبت بعضًا من ذلك، فالمشهد الافتتاحي في الفيلم يشبه إلى حد
يو كبير مشهد القطار في فيلم “Umberto D” الصادر عام ، للمخ الإيطالي العظيم فيتور
دي سيكا، وفي كلا المشهدين تظهر معالم المدينة ووجهاتها المميزة خلال وضع الكاميرا في مركبة متحركة،
سواء قطار أم شاحنة، وكلا المشهدين يحاول نقل حالة عاطفية من الحزن والتأمل والصمت المباغت

يو مختلف. والثقيل على الشخصيات، لكن في سياق وسينار

عاديًا، بل تلاعب بالمشاهد بمنطق التطهير عند أرسطو، فالمأساة  ”AntiHero“ لم يكن فيلم تروفو
عند أرسطو ليست سرد الحكاية بطريقة مؤثرة فحسب، إنما سرد الحكاية بغرض تخويف المشاهدين
وبالتالي تحريك الصواب بداخلهم، فخوفهم من الشيء سيجعلهم يتعرفون عليه بشكل أفضل، ثم
تطهير نفوسهم منه، ومجانبتهم تلك الأفاعيل فيما بعد، وهذا ما حدث في الفيلم، بتوجيه النص
والصورة لعقل المشاهد، والتنقل بين مشاعر الإشفاق والتخاذل والنفور من أفعال ووقائع (أنطوان)

ولفت الانتباه لخلفيته الأسرية والاجتماعية، ستحفز المتلقي إلى تفكيك الحكاية وفهم المعضلة.

بنــاء دوافــع الشخصــية الرئيســية – إذا اعتبرنــا الفيلــم One Man Show – كــان عشوائيًــا قليلاً، بمــا
يخضع له عقل الطفل من أهواء ورغبات لحظية أو عواطف تنتج عن مواقف حدثت للتو، غير أن



اللاوعي الذي يشكله الفيلم لدى المشاهد أو حتى الشخصية الرئيسية هو واقع ضبابي، فالفتى لا
يرى ملامح نجاحه في التعليم رغم ذكائه، والمشاهد هو الآخر يشارك البطل الشعور بالغضب والنفور
والتشــاؤم، ولا يجــد في منظومــة الأسرة مــا يكفــي مــن الفهــم والمبــادرة ليمحــي مســتقبل الفــتى الــذي

يتجه للهلاك.

لذا يبني تروفو ويؤسس لشعور أصيل بالخطر تجاه مستقبل الفتى الطائش، ويكثف الظروف التي
تــدفع الفــتى لتتبــع أهــواءه، لا أوامــر الكبــار الــتي يعتبرهــا البعــض صوابًــا رغــم تعنتهــا ضــده، فالشريــط
الســينمائي يعــرض تكلفًا مدرســيًا، يظهــر واضحًــا في إسراف المعلــم بــأوامر الضبــط والــضرب والتعنــت،
وعلى الناحية الأخرى، نجد إرخاءً وإهمالاً لتربية الفتى والعناية به، سواء لمشاغل الحياة الرأسمالية

أم لنبذ والديه له كشيء غير مرغوب فيه.

ما يميز فيلم تروفو وأي فيلم في الموجة الفرنسية الجديدة، هو الواقعية

كل هذه أسباب لتخبط الفتي في الظلام والبحث عن الحرية والراحة كغاية، بيد أنه لم يجدها لا مع
أسرتــه ولا في المدرســة ولا في منزل صــديقه المخلــص، مــا دفعــه لتعــويض نقــاط ضعفــه باكتســاب المــال،
والمـال في ذلـك العـالم يعـني القـوة، والقـوة تحتـاج إلى الجسـارة والجـرأة، لكـن في مـاذا، في السرقـة! ممـا

استدعى العقاب في التو والحال.

يارته، وهذا السقوط المدوي شعر الفتى بالندم، لكنه لم يشعر بالخذلان إلا في لحظة منع صديقه من ز
لكل الأخلاق والمبادئ الذي يعمل المجتمع على إحلالها بديلاً لكل نبيل وجميل، هو التخْذيل الذي

حمله على فقدان الثقة في العالم والإصلاحية، والبحث عن الهروب، وحيدًا في العالم ولكنه حر.

كـبر منـه ليلحـق نفسـه بـه، شيء يـذوب فيـه دون سـؤال أو جـواب، شيء بلا احتـاج أنطـوان إلى كيـان أ
نهاية، يراقبه عن كثب، ويراه عن بعد، لقد بحث عن البحر أو عن الطمأنينة.



النظرية والتطبيق داخل الفيلم

الواقعية والمكان
ما يميز فيلم تروفو وأي فيلم في الموجة الفرنسية الجديدة، هو الواقعية، يبحث عنها المخرجون في كل
شيء، في الشوا الذي نزل إليها المخرجون الشباب يبحثون عن الحكايات أو يتذكرونها، في الملابس،
في الأماكن الحقيقية الحية بالمشاعر والأقدام. إذًا فالموقع هو أول شيء يميز فيلم تروفو، حيث نرى

أن الكثير من اللقطات تم تصويرها في الشوا الحية الزاخرة بالأحداث.

أسلوب التصوير والمونتاج
ــا مــن التصــوير، وفكــروا في إحلال ديناميكيــة جديــدة في اســتخدم رواد الموجــة الفرنســية نوعًــا مختلفً
Jump) ــا، فاســتخدموا اللقطــات السريعــة الخاطفــة ــا حركيًا مختلفً التصــوير تعطــي الشاشــة توجهً
Cuts) في تســيير الأحــداث، واســتخدموا القطــع علــى بعــض اللقطــات السريعــة لاختصــار الــوقت في
أسلوب يسمى (Elliptical Editing)، بالإضافة إلى اللقطات الطويلة (Long Shot) مثل اللقطة

الأخيرة في الفيلم، وهي تعظم الصورة، وتعطي التأثير المطلوب.



Fourth بجــانب كسر الحــاجز بين الممثــل والمشاهــد في بعــض المشاهــد فيمــا يســمى “الجــدار الرابــع ــ
Wall” مثل المشهد الأخير لأنطوان وهو ينظر مباشرة للكاميرا.

حــاول المخــ الاســتغناء عــن المونتــاج قــدر المســتطاع، وتــرك الممثلين علــى ســجيتهم ليخرجــوا أفضــل
يقــــة التصــــوير التوثيقيــــة التســــجيلية، في مشهــــد أداء، بالإضافــــة لاســــتعانة تروفــــو بشيء مــــن طر

الاستجواب في الإصلاحية، وهذا يظهر مدى حاجة المخ لنقل الواقع كأنه واقع.

ية نقل الحالة الشعور
ية، والتعرف على حاول تروفو تكثيف بعض المشاهد باستخدام المكان والزمان، لنقل الحالة الشعور
دخيلة الشخصية، فكان يسقط ما يشبه الكبح والمنع والحبس بالنوم في مكان ضيق، ويظهر ضياع
ــور، ويغــترف ــة الن ــاريس مدين ــاع والتســكع في شــوا وأزقــة ب الفــتى، لا هــو أبيــض ولا أســود بالضي
بكاميراته كم يتسع الشا للعديد من الفتيان مثل أنطوان، وهناك المشهد المؤثر الأخير الذي يوضح
مدى حاجته للحرية، وكما أضفنا سابقًا، فالفيلم عبارة عن توحمات وعلامات سابقة في حياة المخ

لذا الفيلم يتسم بالذاتية.
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